
“لن يُطرد أي فلسطيني من قطاع غزة”..
ترامب يتراجع أم يناور؟

, مارس  | كتبه عماد عنان

 أحـدث الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب، الجـدل مـرة أخـرى، حين قـال في تصريحـات لـه، الأربعـاء
مارس/آذار، إنه “لن يُطرد أي فلسطيني من قطاع غزة”، ما يعني من حيث الشكل تراجعًا ملحوظًا
عــن تصريحــاته السابقــة الــتي دعــا فيهــا إلى تهجــير ســكان القطــاع لبعــض البلــدان المجــاورة مــن أجــل

يفييرا الشرق الأوسط” بعد إعماره بأحدث طرق المعمار العصرية. تحويله إلى “ر

جاءت تلك التصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده الرئيس الأمريكي داخل البيت الأبيض، مع رئيس
الــوزراء الأيرلنــدي، مايكــل مــارتن، مؤكــدًا في الــوقت ذاتــه أن واشنطــن تعمــل “بجــد” بالتنســيق مــع
كتـوبر – في إشـارة لعمليـة “إسرائيـل” للتوصـل إلى حـل للوضـع في غـزة، ومضيفًـا أن  تشريـن الأول/أ
طوفـان الأقصى- كـان “يومًـا سـيئًا للغايـة”، وأن “إسرائيـل” كـانت “تحـت الحصـار” خلالـه، علـى حـد

ية الأوروبية. زعمه، بحسب ما أوردته شبكة يورونيوز الإخبار

في تراجع ملحوظ عن تصريحاته السابقة.. الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال
إنه "لن يُطرد أي فلسطيني من قطاع غزة"، مؤكدا في الوقت ذاته أن

واشنطن تعمل "بجد" بالتنسيق مع إسرائيل للتوصل إلى حل للوضع في غزة
https://t.co/OZNGGW3zRx :للمزيد
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pic.twitter.com/0RkMZewbRG

AJArabicnet) March 12, 2025@) الجزيرة نت • Aljazeera.net —

ومنذ  كانون الثاني/يناير الماضي وترامب يروج لمخطط تهجير سكان غزة إلى مصر والأردن، وسيطرة
الولايات المتحدة على القطاع، أو على الأقل تدويله، وهو المقترح الذي قوبل بالرفض من الدولتين،
وســـط إدانـــة إقليميـــة ودوليـــة بمثـــل هـــذا المقـــترح العنصري الـــذي لاقى ترحيبًـــا كـــبيرًا لـــدى الجـــانب

الإسرائيلي، خاصة اليمين المتطرف، الذي طالب على الفور بالبدء في تنفيذ المخطط ميدانيًا.

وأثار حديث الرئيس الأمريكي الأخير عن قطاع غزة ومستقبل سكانه العديد من التساؤلات حول
حقيقة ودوافع هذا التحول في الموقف، وما إذا كان تحولاً حقيقيًا أم مجرد مناورة سياسية تكتيكية
تتزامن مع جولة المفاوضات الحالية -الإيجابية بحسب المؤشرات- في الدوحة، والتي تُجري فيها إدارة
ترامب ولأول مرة مباحثات مباشرة مع حركة المقاومة الفلسطينية حماس، بمعزل عن الكيان المحتل.

تراجع عن مخطط التهجير
القــراءة الأوليــة لتلــك التصريحــات تشــير باتجــاه التراجــع عــن الموقــف الســابق بشــأن تهجــير ســكان
يــن المــاضيين، وأصر عليهــا القطــاع، وهــي الــدعوات الــتي طالمــا رددهــا الرئيــس الأمريــكي طيلــة الشهر
بصورة جدلية، وهو ما رحبت به حماس على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم، داعية ترامب إلى

“عدم الانسجام مع رؤية اليمين الصهيوني المتطرف”.

وفي تصريح مقتضب له بعد ساعات قليلة من حديث ترامب قال قاسم “في حال كانت تصريحات
الرئيس الأميركي ترامب هي تراجع عن كل فكرة تهجير أهالي قطاع غزة، فهي تصريحات مرحب بها،

وندعو لاستكمال هذا الموقف بإلزام الاحتلال بتطبيق كل اتفاق وقف إطلاق النار”.

الترحيـب ذاتـه عـبرت عنـه القـاهرة الـتي أعربـت عـن تقـديرها لتصريحـات الرئيـس الأمريـكي، مؤكـدة في
بيـان لهـا نشرتـه وزارة الخارجيـة المصريـة علـى صـفحتها علـى فيسـبوك أن هـذا الموقـف يعكـس تفهمًـا
لأهميـــة تجنـــب تفـــاقم الأوضـــاع الإنسانيـــة في القطـــاع، وضرورة العمـــل علـــى إيجـــاد حلـــول عادلـــة

ومستدامة للقضية الفلسطينية.

وشددت مصر في بيانها على “أهمية البناء على هذا التوجه الإيجابي لدفع جهود إحلال السلام في
الشرق الأوسط” حيث ترى مصر أن “مبادرة الرئيس ترامب لإنهاء الصراعات الدولية وإحلال السلام
بما في ذلك في الشرق الأوسط يمكن أن تمثل إطارًا عمليًا للبناء عليه والعمل المشترك لتحقيقه، وبما
يراعي تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود

 يونيو ، وعاصمتها القدس الشرقية”.
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تنطلق تلك الرؤية التي تميل إلى قراءة تصريحات الرئيس الأمريكي كتراجع عن موقفه السابق بشأن
ســكان القطــاع اســتنادا إلى فوضويــة وعفويــة دعــوات التهجــير الــتي طــالب بهــا، والــتي تفتقــد إلى أي
استراتيجية عملية للتطبيق، فهي محض خيال وأمنيات تستهدف الضغط على المقاومة والوسطاء

كثر، ولم تكن مبنية على أي مرتكزات. لا أ

علاوة علــى ذلــك فــإن مثــل تلــك الــرؤى تتعــارض بشكــل كــبير مــع رؤيــة دوائــر صــنع القــرار في الــداخل
الأمريـكي لملـف الصراع الفلسـطيني الإسرائيلـي، فضلاً عـن عـدم الترحيـب، العـربي والـدولي، بمثـل تلـك
المخططات العنصرية التي تقوض الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وتهدد مصالح أمريكا في تلك
المنطقة وتضعها في مأزق سياسي وأخلاقي كبير وفي مرمى الانتقادات الدولية، علاوة على ما يمكن أن
يترتب على الإصرار عليها وفرضها بالدبلوماسية الخشنة من خسارة واشنطن لحلفائها العرب مما
يهدد حضورها الإقليمي ويقزم نفوذها في المعركة الأهم أمريكيًا أمام الصين وروسيا والمعسكر الشرقي.

مناورة سياسية
على الجانب الأخر فهناك قراءة ثانية تميل إلى أن تصريحات ترامب التي بدا من خلالها متراجعًا عن
مــواقفه السابقــة مــا هــي إلا منــاورة سياســية معتــادة لا تعكــس بــأي حــال مــن الأحــوال أي تغــير في

المواقف، وذلك استنادًا إلى بعض المؤشرات يمكن تلخيصها في ثلاث نقاط:

أولاً:  ترامب لم يقل صراحة إنه تراجع عن فكرة تهجير الغزيين بشكل مطلق، لكنه قال إنه لن يطٌرد
أحد من غزة، في إشارة إلى الهجرة القسرية، غير أنه لم يشر إلى مسألة الهجرة الطواعية، وهي النقطة
التي كانت مثار خلاف بين بعض الدول العربية أثناء قمة الرياض المصغرة التي عقدت الشهر الماضي،

وناقشت المقترح العربي الخاص بالرد على مقترح الرئيس الأمريكي.

فحين تكون الهجرة رغبة غزية مباشرة بعد قتل كل مقومات الحياة في القطاع، فهنا قد يكون الأمر
مقبولاً، وسيتحقق المخطط ذاته لكن بطريقة مختلفة، وهو ما بدا يلوح في الأفق حاليًا، حيث حصار
القطاع مجددًا وغلق المعابر ورفض إدخال المساعدات الإنسانية وقطع كل المرافق من مياه وكهرباء

وخلافه.

ثانيًا: تصريح الرئيس الأمريكي جاء ردًا على سؤال كان موجهًا في الأساس إلى رئيس الوزراء الأيرلندي
بشـأن مـا إذا كـان يوافـق أو يتفـق مـع ترامـب فيمـا يتعلـق بطـرد الفلسـطينيين مـن غـزة، إذ يبـدو  أن
صيغة السؤال بهذه الكيفية قد أثارت حفيظة ترامب الذي وجده نفسه في موقف ح أمام ضيفه
الأيرلندي – الذي تُعارض بلاده في الأساس الحرب الإسرائيلية على غزة- ما دفعه للرد هو نيابة عنه،
نافيًـا عـن نفسـه جريمـة “طـرد الفلسـطينيين” مـن بيـوتهم داخـل القطـاع، فمـا حـدث رد فعـل لنفـي

تهمة ما، أمام ضيف صاحب توجه مختلف، وليس شرطا أن يكون تعبيرًا عن تغير في المواقف.

ية الآن في الدوحة، بشأن اتفاق وقف إطلاق النار ثالثًا: تتزامن تلك التصريحات مع المفاوضات الجار
يــن لــدى المقاومــة، مــع حمــاس والتوصــل لصــيغة تضمــن بهــا واشنطــن إطلاق سراح الأسرى المحتجز



وهـي المفاوضـات الـتي شهـدت ولأول مـرة مباحثـات مبـاشرة بين الإدارة الأمريكيـة ومسـؤولي الحركـة،
وهو ما أغضب تل أبيب.

ويحـاول ترامـب مـن خلال تلـك التصريحـات الـتي قرأتهـا حمـاس علـى أنهـا تراجـع في الموقـف، مغازلـة
يـد مـن المرونـة بغيـة تقـديم تنـازلات إضافيـة، تفٌـضي في النهايـة إلى الحركـة والوسـطاء العـرب، لإبـداء المز
تحقيق انتصار سياسي يُحسب للرئيس الأمريكي وإدارته، خاصة بعد فشله في تحقيق هذا الانتصار
ــالجحيم والقــوة العســكرية، مــا أجــبره لاحقــا علــى ابتلاع تلــك التهديــدات ــد والوعيــد ب بلغــة التهدي

والعودة – مُرغما-  للخطاب الدبلوماسي الهادئ نسبيًا.

رئيس وزراء أيرلندا يح ترامب ويدفعه للتراجع عن تصريحاته بشأن تهجير
pic.twitter.com/n6npfciVcd الفلسطينيين من غزة
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تنطلــق تلــك القــراءة في الأســاس مــن قاعــدة الــدعم المطلــق الــذي يقــدمه ترامــب لدولــة الاحتلال،
ــوسلاته ــاءة المخلــص الأمين للصــهيونية ومخططاتهــا التوســعية في الــشرق الأوســط، وت ــداءه عب وارت
المســتمرة للحصــول علــى مباركــة الإنجيليين الــبيض، غــير أن الرجــل يتحــرك بشكــل براغمــاتي بحــت،

معتنقًا الميكافيللية منهج حياة في إدارته السياسية،  فما لم يتحقق بالتهديد ربما يأتي بالدبلوماسية.

ومن ثم فإن التصريحات الأخيرة الصادرة عن ترامب، تأت في سياق تبادل الأدوار بينه وبين الحليف
الإسرائيلـي، فبينمـا يحـاول هـو امتصـاص الغضـب العـربي والـدولي جـراء دعـواته بـالتهجير، تترجـم تـل
أبيب تلك الدعوات على أرض الواقع بشكل مكثف، سواء من خلال تدشين إدارة خاصة للتهجير
الطـوعي للغـزيين أو قتـل مقومـات الحيـاة أمـامهم ووضعهـم أمـام خيـارين لا ثـالث لهمـا، إمـا المـوت

جوعًا وعطشًا وقصفًا داخل القطاع أو الخروج طواعية لأي مكان في العالم بمغريات عدة.

وأمام تلك الممارسات الإسرائيلية لتنفيذ مخطط التهجير، تقف إدارة ترامب خلف حكومة الاحتلال
كقوة داعمة، إما بالتسليح والدعم اللوجستي بما يساعد المحتل على تنفيذ مخططه، أو عبر منحها
الضـــوء الأخـــضر بغـــض الطـــرف والصـــمت إزاء الجرائـــم المرتكبـــة، وإشغـــال المجتمـــع العـــربي بحـــرب

التصريحات وكرات النار المشتعلة التي يلقيها بين الحين والأخر.

على كل حال.. ما يجب أن يوضع في الاعتبار هنا الوضع الميداني في غزة، حيث الحصار المفروض على
مليــوني فلســطيني، في ظــل العجــز عــن كسره أو حــتى خلخلتــه، بمــا ينــذر بــوأد مــا تبقــى مــن مقومــات
الحيـاة داخـل القطـاع المنُهـك، وعـدم الانـزواء خلـف معـارك ترامـب الكلاميـة، والتعامـل معهـا كمعركـة
فاصلة، فالواقع أبلغ وضوحًا من أي توضيح، والموقف العربي الموحد وتوظيف ما لدى العرب من
أوراق ضغط، ولو بالإشهار فقط، كاف لتغيير المشهد، الأمر فقط يحتاج إلى إرادة حقيقية، إن توفرت

ستنقلب المعادلة.
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